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«أعـرف أصـور وأرسـم صـورة فيها 
شـجرة فيها عصفـورة» أعتقد أنه لم تغب 
عن ذاكرة الطفولة لأحدنا هذه العبارة التي 
كـم رددناهـا ولازال أطفالنـا يرددونها في 
مراحـل التعليم الأولى، وبالفعل كان ولازال 
واقـع تعليم الفـن والتربية الفنيـة ضعيفاً 
ومحـدوداً، بل إنـه زاد تهميشـاً وتقليصاً 
مقابـل إبراز الفـن كفن بعيداً عن أسـس 
التربيـة  وعلاقته بالنمو العقـلي والحركي 
للطفل، لكـن المدرك لكلا المجالين يرى بأن 
الفن شيء والتربية الفنية شيء آخر، أي نعم 
تدريس الأسـس الفنية قد يكـون هو ذاته 
وقد لا يكون معلم التربية الفنية معلماً قبل 
أن يكـون فناناً، ولكن مـن ناحية الأهداف 
وأسـاليب التدريـس نجد الاختـلاف الذي 
لايمكن تجاهله في دمج المجالين معاً، كبرى 
الجامعات العالمية لم تهمل أياً من الجانبين 
على حسـاب الآخر، بل إننا نجد لكل منهما 
حيزه من الاهتمام والتطوير والدعم فمجال 
الفن في التعليم العام هو ما نعني به جميع 
ما يقدم في مادة التربية الفنية على يد معلم 
خريـج التربيـة الفنيـة، وبالمقابـل مجال 
الفنون باختـلاف أنواعها تأتي كتخصص 
في مرحلة التعليم الجامعي، ليصبح الخريج 
فنانا لا علاقـة له بتاتا بتدريـس الفن، بل 
هو مجرد ممارس يسعى لتكوين مشروعه 
الخـاص وصناعـة اسـمه في عالـم الفـن، 
التربيـة عن طريق الفـن وأيضاً العلاج عن 
طريقه، أثبتا نجاحهما وأهميتهما حيث إن 
اللغة البصرية البسيطة هي وسيلة التعبير 
الأنسـب للطفل، تلامـس جميع حواسـه، 
يمكن قراءتها ومعرفة مضمونها بواسـطة 
تحليـل الرمـوز الشـكلية لـدى كل طفل، 
في حال تم إغلاق أقسـام التربيـة الفنية في 
الجامعـات فإننـا بذلك نخـسر أداة فعالة 
ومعـترف بهـا عالميـا نهمشـها مع سـبق 
الإصرار والترصد، سـعيا وراء وجاهة الفن 
للفن، وكأن التربية الفنية عيب أو نقص في 

التخصص الجامعي.

  د.حنان الهزاع

ظل أبيض

اخترنـا لتلقي المداخـلات، في ملف هـذا العدد، 
قضيـة العلاقـة بين العلـوم الإنسـانية وفعل 
النهضـة. وهـو اختيار يجري باتجـاه الإغناء 
لمحور حددناه لموضوعات الملف في هذه الفترة، تحت عنوان 
«آفاق العلوم الإنسـانية المعاصرة» وذلك بالقصد إلى بحث 
جوانب التشـارك والتداخل المنهجـي والموضوعي في العلوم 
الإنسـانية، وتحولاتها ومعرِّفات قيمتها ومعاييرها الأكثر 
حداثة. وبالطبع فإن المداخل المتنوعة في هذا الصدد تجاوز 
الانحصـار في حقـل إنسـاني إلى رؤية الموضوع الإنسـاني 

بوصفه علاقات متعددة، وحقولاً متشاركة.
وقـد يكـون فعل النهضـة أحـد تجليات القيمـة التي 
ترتسـم عبرها أهمية العلوم الإنسانية. فالعلوم الإنسانية 
من حيث اسـتدارتها على الثقافة وعـلى المنتجات الرمزية 
للإنسان وخصائص وعيه وما ينشئه من علاقات ويصنعه 
مـن معـان، تسـهم في تخليـق وعـي الإنسـان وتوجيهه 
وإكسـابه معانـي مختلفـة، وتمنحـه مـن أدوات الرؤية 
والتحليـل والتأويل ما يقتـدر به على فهم معوقات وجوده 
وفاعليته وعلى مجاوزتهـا. ولم تكن النهضة أينما وجدت 
صناعـات تقنيـة أو علوماً بحتة فحسـب، بل كانـت أدبًا 

وفنوناً وعلوماً أدبية واجتماعية ونفسية ولغوية. 
لكـن مفهـوم «النهضة» يمكـن أن يُفهَم في سـياقات 
مختلفـة باختلاف المجتمعـات والحقـب التاريخية. فلقد 
أسـهمت النشـأة الحديثة للعلوم الإنسـانية في قيادة وعي 
النهضة الأوربيـة وتوجيهه، فكانت متصلة بمعنى الولادة 
المتجـددة والإحياء الذي كان الوعـي فيه بالتراث الإغريقي 
مقدمة لانطلاق فكر اجتماعي وأدبي وإنساني جديد. ولم 
تبرأ هذه النشـأة من أثـر المركزية الأوربيـة بعد ذلك، ومن 
النظرة التي تمثِّلها للعالم وللشـعوب والجغرافيا والثقافة 
والإنسـان... خارج أوروبـا، حتى بدت حقـول من العلوم 
الإنسانية وكأنها متخصصة في دراسة غير الأوربيين، ممن 
يوصفون بالبدائيين، وأخرى متماسة مع خدمة طموحات 

الأوربيين إلى الهيمنة، وإلى تكريس الرؤية إلى تفوقهم.
ولقـد تجدّدت النظـرة في العلوم الإنسـانية إلى النهضة 
الأطروحـات  بتجـدد  الإنسـاني  المعنـى  وإلى  والتقـدم 
المنهجية والأبسـتمولوجية، سـواء من جهـة تنامي النقد 
للمناهـج والأطروحـات التقليديـة الإنسـانية في أوروبـا 
نفسـها، ضمـن تنامـي الوعـي والتمـرد عـلى عقليـة لم 
يمنعهـا تقدمها مـن أن تقترف أعظم حربـين كونيتين أو 
تمـارس الإبادة أو الاسـتعباد والتمييز ضـد غيرها، أم من 

في جهـة ما تطـورت إليه العلوم الإنسـانية 
الوعي بها لدى غير الأوربيين من شعوب 
العالم، واستثمارها في استيلاد نهضتها 
ومجـاوزة عقبـات وجودهـا التـي لا 
أو لا  تشـبه الأوروبيين شـبهًا كاملاً 

تشبه غيرها من الشعوب.
ويشـاركنا في ملـف هـذا العدد 
محمـد  فيكتـب  ثلاثـة،  أسـاتذة 
الثقافـة  عـن  الزيـن  شـوقي 
والنهضـة منذ عصر الأنوار؛ لأن 

الإنسان  وضعها  التي  المهارات 
كانـت  التقـدّم  محـك  عـلى 
عبـارة عن ظواهـر ثقافية، 
إطـار  إلى  تحتـاج  وكانـت 
يحتضنها.  وفكري  نظري 
الإطار  هـذا  وجَـدَت  وقد 
عندما  الأنـوار  عـصر  في 

أصبحـت المعـارف البشرية 
أكثر تنظيماً وتنسيقاً بفعل النُضج العقلي 

والتماسك المنطقي للمشاريع الموضوعة. ومن هنا يلحظ 
الدكتـور الزين أنه في الوقـت الذي كان العلم فيه يرتقي إلى 
مصـاف النموذج والمعيـار، كان لا بدّ من تصحيح منهجي 
قامـت به العلـوم الإنسـانية، وخصوصـاً الأنثروبولوجيا 
الفلسـفية بإعادة وضع الإنسان في صُلب الاهتمام والنظر 
إليـه بوصفه ذاتاً فاعلة وصانعـة، وليس فقط ، موضوع 
المعرفـة العلميـة في المياديـن التجريبيـة الرائـدة آنـذاك. 
وعـلى إثر هذه العودة إلى الأنسـنة التـي رافقت النهضة في 

سـيرورتها التاريخية، تـمّ التركيز على الجانـب التكويني 
للإنسـان بالبحث عن الأمر الـذي يجعل منـه كائناً عاقلاً 
يتميّز بالابتكار النظري والفني ويجعل من هذه الابتكارات 

والمهارات قيماً فكرية وروحية وثقافية.
أمـا عبـد الله يتيـم فقد أمـاط في مداخلتـه اللثام عن 
شـخصية فرنسـية بـارزة في حقـل الأنثربولوجيـا خلال 
القرن العشرين، وهو ميشيل ليريس. فالحديث عنه يعني 
الحديث عن أطروحات أسهمت في تغير النظرة إلى الشعوب 
غـير الأوربية، وإلى الأفارقـة تحديداً الذيـن اضطر ليريس 
إلى السـفر إليهـم والانصهار في أتـون حياتهم، كما تقضي 
بذلـك المنهجيـة الأنثربولوجية الصارمة. وهـذا يقفنا على 
مـا كان سـائداً في الأنثربولوجيا من التعبـير عن الرغبة في 
تغيير العالم؛ تغيير طرائق التفكير، وتغيير حياة الشـعوب 
المسـتعمرة، واتصال ذلـك بالاعتقاد بأن العلم سـيقود إلى 
التطور ليس على المستوى التقني فقط وإنما على المستوى 
الأخلاقي للإنسـانية. لكـن ليريس يرى أن ذلـك تعبير عن 
الخلط السـائد بين مفهومي «العلـم» و»التطور»، وكذلك 
بين التطور العلمي من جهة، والتطور الإنسـاني من جهة 
أخـرى. فالأنثروبولوجيـا لديـه كالفن، ليسـت نفعية ولا 
تسـتطيع تغيير العالم، ونجد لدى ليريس اعتقاداً بأن أمام 
المجتمعـات الغربية فرصة للتعلم من تجـارب المجتمعات 
غير الغربية، كما نجد تبنيه لمواقف مناهضة للاسـتعمار، 
ومقالته التي تغدو إحـدى مرجعيات الدكتور يتيم، في هذا 

الصدد، بعنوان: «الإثنولوجيا في مواجهة الاستعمار».
وتتجـه مداخلـة بو بكر بو خريسـة إلى تحليل 
دور العلوم الإنسـانية في تشـخيص 
أزمة النهضة العربية ومحاولة 
في  الإسـهام  المفكريـن  بعـض 
الإسـهام  هذا  وفاعلية  بحثهـا. 
خريسـة-  بـو  -لـدى  متصلـة 
بجانبـين، ومتصفـة بهمـا: الأول 
الصلـة بصفـة العلم فالحيـاد فيه 
هـو مؤهـل عالميته التي تجـاوز به 
الارتهـان لمكان أو الانحصار في زمان، 
والثانية أخلاقيـة العلماء التي تفرض 
على كل صاحب علم أن يشـعر بالتزامه 
بمبـادئ مماثلـة لتلـك المبـادئ في يمين 
«أبوقراط» الطبي التـي أصبحت متداولة 
في قَسَـم الأطبـاء في كل الثقافـات، وذلـك 
بتعبيرهـا هنـا عن المسـؤولية تجـاه بحث 
مشـكلات المجتمع. وهذا يفـضي بكاتبنا إلى 
التساؤل عن فائدة المقاربات العلمية الإنسانية 
التـي تتخطـى مجـرد تأليـف كتـاب أو إنتاج 

رف  تتجه إلى الزمـلاء والنخبة المختصة. فأين موقع معـا
العلوم الإنسانية في المجتمع العربي؟ هل هناك استعمالات 
عموميـة للبحث هي اسـتعمالات نافعـة اجتماعيا؟ً. وقد 
قاده ذلك إلى التعرض للصلة بين العلوم الإنسانية ومفهوم 
«المثقف» الذي يكون من صميم همومه الانخراط في ترقية 
الحيـاة، وذلـك بتمييزه عـن «الأكاديمي» مـن جهة وعن 

«الخبير» من جهة أخرى.

ويسـتهل قسـم الأبحاث في هذا العـدد، بحث عبد الحق 
بلعابـد عـن «المنهـج السوسـيونقدي للنصـوص الأدبية» 
وفيـه يتعقب الباحث الأطـوار المنهجيـة المتعاقبة في جهة 
الرؤيـة للعلاقـة بـين المجتمع والنـص الأدبي، تلـك الرؤية 
التـي ابتـدأت بما يسـميه الباحـث «نص المجتمـع» حيث 
الحسـبان لانعكاس المجتمع على النص، وانتهت إلى التركيز 
عـلى ما يسـميه «مجتمع النـص» وهو ما يغـدو المجتمع 
فيه ناتج تخييل وفعـل سردي وإبداعي. ثم تأتي «تجليات 
العجائبـي في «رسـالة الغفـران» لأبي العلاء المعـري» التي 
تختصهـا أسـماء معيكل بالقـراءة والتحليـل، واصلةً بين 
المفهـوم المنهجي الحديث لمصطلـح «العجائبي» وحضوره 
في الـسرد العربـي القديـم. وبقدر مـا نفـذت الباحثة عبر 
تجليات العجائبي في «رسـالة الغفران» إلى ما أضفاه عليها 
مـن الحيوية والانفتاح والخلود، فقد وقفت في الآن نفسـه 
على مـا تنشـئه خاصية العجائبـي في الرسـالة من علاقة 
بطبيعة المتلقـي وحمولاته الثقافية بمـا يؤدي إلى اختلاف 
مسـتمر في تلقي الرسـالة. أما حسـن منصور فيستهدف 
في بحثـه المختص في حقل الإعلام الإلكتروني أو ما يسـمى 
بـ»الإعلام الجديد» قياس مسـتويات الكفـاءة والتفاعلية 
في المواقـع الإلكترونيـة التابعة لوزارة الصحة السـعودية، 
وصولاً إلى الكشف عن مسـتوى جودة الخدمة الإعلامية في 
هذه المواقع ومدى تحقيقها الرسالة الإعلامية المناطة بها. 
ومن حقل الشبكة العنكبوتية نفسه، لكن في سياق الخدمة 
الاجتماعية الإكلينيكية، يدرس عبد العزيز البريثن توظيف 
التقنية. فالخدمة الاجتماعية، فيما يرى، من التخصصات 
التي أعطت اهتمامًا خاصًا لتقنية الاتصال الشبكي، سواء 
في جانبهـا الأكاديمـي (التعليم عن بعـد)، والبحثي (جمع 
البيانـات وتحليلها ونـشر النتائج)، أم في جانب الممارسـة 
المهنيـة. وهـو يتخذ من الممارسـة الإكلينيكيـة تحديداً، في 
علاقتها بالتقنية، موضوعاً لبحثه، الذي يبتغي به رصد سبل 
توظيف وسائل التقنية وأدواتها أثناء الممارسة الإكلينيكية 
مع العملاء. وفي البحث المشـترك بين خالد الهديب وسـعيد 
العنز، محاولة للتعرف على الأسباب ودراسة المعوقات التي 
تؤدي إلى عزوف الطلاب والأكاديميين عن الإفادة من قواعد 

البيانات الإلكترونية التي تقدمها مكتبة الجامعة.
أمـا في باب «مراجعـات وقراءات» فيعـرض عبد القار 
سـلاّمي وخيرة شـولي لمعجم ألفاظ القرآن الكريم الصادر 
عـن مجمع اللغـة العربيـة بالقاهرة. وهو عـرض يعرِّف 
بهـذا الجهـد الذي يضـاف إلى جهود مجمع اللغـة العربية 
بالقاهـرة في التصنيف المعجمي، وذلـك بتوصيف مميزاته 
وطـرق تتبُّعه لألفـاظ القرآن الكريـم وشرح معانيها وقد 
سـعى هذا العرض إلى التعريف به وبالظروف التي رافقت 
تأليفه مسـتعرضاً منهج المجمع فيه وبعضًا من مميزاته 
وخصائصـه، والطرق التي اعتمدهـا في تتبّع ألفاظ القرآن 

الكريم وفي ترتيبها وشرح معانيها. 
وفي غضون ذلك تحليل وتصويب واسـتدراك لبعض ما 
وقع فيـه المعجم. وقد تضمـن باب «تقاريـر» تقريراً عن 
ندوة « إدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية 
بـدول مجلس التعاون» كتبه محمـد نجيب بو طالب الذي 

شارك في الحضور إلى الندوة وتقديم إحدى أوراق عملها.
وفي قسم الرسـائل الجامعية ملخص رسالة دكتوراة، 
في تخصص اللسـانيات، مقدمة من أمل الراشـد، إلى قسم 
اللغـة العربيـة وآدابها بجامعـة الملك سـعود. بحثت فيها 
دلالات خطـاب الصمـت في التواصـل اللغـوي ووظائفـه. 
أمـا في القسـم الإنجليـزي، فهنـاك بحثـان، أولهمـا لعبد 
اللطيـف الخياط، عن «قوة الإمسـاك عن الـكلام في رواية 
«قلـب الظلام» للروائي الإنجليزي جـوزف كونراد، أي ذلك 
الغموض الذي اتسـمت به تلك الرواية بالإمسـاك عن أكثر 

التفاصيل والتوضيحات. 
والباحـث هنا يحلـل وظيفة ذلك دلاليـاً ويقرأ معانيه 
الرمزيـة. وثانيهما لأيمن أبو شـومر عـن «تحامل هيمنة 
كانون الأدب الإنجليزي» وهو دراسة نقدية للكانون ضمن 
مؤسسـات التعليم العالي في مجتمعات ما بعد الاسـتعمار 

عموماً والمؤسسات الأكاديمية الأردنية خصوصاً.
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  الرياض

د. صالح زياد

فيوم الإنسـانية 
ين من شعوب 
لاد نهضتها 
هـا التـي لا 
كاملا أو لا 
ي

ذا العدد 
محمـد 
قافـة 
؛ لأن 

سان 
ت 
 ،
 

ة 
 النُضج العقلي 

الصدد، بعنوان: «الإثنولو
وتتجـه مداخ
دو

ب
الص
هـ
الارت
والثان
على كل
بمبـادئ
«أبوقراط
في قَسَـم 
ر ببو

بتعبيرهـا
مشـكلات ا
التساؤل عن
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